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 مقاربة تحليليةّ نفسيةّ للتدّينّ بين الرّاديكاليةّ والإيمان

 

يا ده كثيهو مها الحه  ثيهد  اعت همنذ نشأة التحّليل النفّسيّ على يد مؤسّسه  رو 

  1الأدي ن. نستحضو رو يهد رهي كت :ه م سم سهى  التّ  يهدسمنهج  ما من هج قواءة 

 ساني ه ن رهي وهه ء  2رهي وهه ء التحّليهل النفّسهيّس هه م ساننجيهلي د لته  رهي كت :

ر س ري كلّ كتحه  ديني   4 دريفيوم ن ري كت : م سم ظفّ  اللهس 3التحّليل النفّسيّس

 سهيح ني رهي  6   ليفينه س رهي كت :ه م سمه   راء ا"يه  س5 أه ّه م سزما الشّ قس

 ر: ا انسه   مها الهّذيا قهالعهو  يا  مها الحه  ث .7كت : م سأديه ن التّ  يهد الهثّ  س

منظ ر التحّليل النفّسيّ  رتحي :ا سه م  رهي كت :ه م سالتحّليهل النفّسهيّ علهى 

 .8محكّ انس  س

مها منظه ر التحّليهل النفّسهيّ.  للهدّيا ال ق ل لا ننشد تقديم قهواءة نحا ري هذا 

لنقهه ر   فهه تيل للتحّليههل النفّسههيّ الاسههتن د إلههى :عهها ال فهه هيم ال إنّ هه  ننشههد 

ده الوّ  هه نيّ.  نعنههي دّيا رههي :عههتهّهلالتهّهدياّ الواّديلهه ليّ رههي ع قتهه  مهه  ا  مسههأل

 نيّ   تسعى إلهى إقاه ء أ ّ تدّعي امت ك الحقيق  الديّ كلّ نزع   : لتدّياّ الواّديل ليّ 

ر   نيهّ  تقحهل تجو:ه  كهلّ  لتهّدياّ الوّ  ه نيّ :  ري مق :ل ذلك نعنهي رؤي  مختلف .

    الدّاخليّ للفود.السّ  الاخت ف  تنشد تحقيق

إنّ الدّيا  أّ  ديا  يقدّ  إج :   عا الأسئل  ال ج ديّ  التّي يطو ه  اننس ن علهى 

 مظ ر التحّليل النفّسيّ ث ث  منطلق القلق ال ج دّ  ما مننفس . 

 م+ مسأل  ال نشإ

                                                             
1 Sigmund Freud, L’homme Moise et la religion monothéiste, Paris, Gallimard 1993. 
2 Françoise Dolto, Les évangiles au risque de la psychanalyse, Paris, Points 2015. 
3  Françoise Dolto, La foi au risque de la psychanalyse, Paris, Seuil 1983. 
4 Eugen Drewermann, Les fonctionnaires de Dieu, Paris, Albin-Michel 1995. 
5 Denis Vasse, Le temps du désir, Paris, Seuil 1997. 
6 Emmanuel Lévinas, L’au-delà du verset, Paris, Ed Minuit 1982. 
7 Daniel Sibony, Les trois monothéismes, Paris, Le point 1997. 
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 هي تقدّ  أ:نيه  قااهيّ  مختلفه   :أنّ الله ه  ما خلق اننس ن. تقوّ ج ي  الأدي ن

ج ع قه  :هيا ذكهو  أنثهى. نته   اننس ن ما ال نظه ر الهدّني  ّ هذا الخلق. لتفسيو 

ال شلل ال جه دّ  الأ لّ لننسه ن هه  أنّ مه  أنّ  9ك نيالتحّليل النفّسيّ ال ّ   يثحت

حاه   لنتا رّه قواءتن  الفوديّ  للل ن أ  رؤيتنه  الشّخاهيّ  له  لهيى سه ا إسهق   ل

ليهّ  ذا  الطفّهل شخص آخهو. ره لأّ   أ  مها يلعهر د رهه   ههي التّهي تالنفّسيّ  ل

مه    رة :ضو   قلق الأّ   ش قه .  ه وو التلّيي هذا يتاّل ري الع لم.      وع ت

ت ثلّ سمو له  ال هوآةس  ا هدة مها أههمّ م سمو ل  ال وآةس ري  ي ة الطفّل.  ت وحّ 

تله ن :هيا الشّههو الثهّ ما عشهو  الشّههو الواّ:ه  فهل   ال وا ل النفّسهيّ  لن ه ّ الطّ 

الطفّل أنّ الاّ رة التّهي يواهه  رهي ال هوآة ليسهت  ه رة يلتش    العشويا.  ريه 

 مو له  ت ه هيإذن ههذه ال و له  ههي . رهه  نفسه  فل آخو   إنّ   هي   رت  

يح له  أمه     الطفّل م  الذّا    للنّ  ت  ه لا يل ن إلاّ مها خه ل نظهوة ا"خهو الهّذ

.  يشه هّ  مسقط  على ش ق الطفّهل يحورّه  ا"خو 10 ما هن  يل ن ش ق .ال وآة

م وه   أنهّ   وهو رة مسهح ق رهي الله ن  و عنه  رلسهفيّ  :هأنّ اننسه ن ه  م  يعحّ 

 .لش ق الغيو

 + مسأل  اللغّ م

 الهدّ الّ  مح شهو إلهى ال اقه .  ي لها أن نقه ل إنّ كلّ الدّ الّ ع جزة عا رهتل  ويهق 

كل ه  تفسّهوه    هلهذا  ما كل   إلى كل   تفسّوه  إلهىيسيو اننس ن   تتق ذف

: ل ؤ لّ الضوّ رّ . رتظلّ الع ق  مه  ال اقه  مجهودّ  11م  يس يّ  :يوس د اليك.  هذا

يضههي  عهها الهه اقعيّ أ:ههدا.   الومّههزّ  منفاهه ارتههواي يت اوهه  عليهه  الحشههو   يظههلّ 

 . عا ان     : لل ئا قى إلاّ اللل    :عجزه إلى الأ:د.  لا تح 12الج هو ّ الشّيء 

 + مسأل  الل ئا  ال  لام

. أن تله ن ذكهوا معنه ه أنهّك لسهت ريهه  ه  قتهل ل  لها آخهوري الحي ة ك ئا  كلّ  

    تىّ اختي ر كل ه  رهي السّلسهل  أنثى  أن تقوأ الطرّ معن ه أن لا تقوأ الفلسف 

                                                             
 مدرسة اللاّكانية.ال( المحللّ النفّسيّ الفرنسيّ الذي أسّس 1981-1901نسبة إلى جاك لاكان )  9

 الشّائع في التحّليل النفّسيّ.  désir نعمد إلى كلمة: "شوق" ترجمة لمصطلح  10
 ( وفيلسوف أمريكيّ اهتمّ بمسائل العلامة وأنواعها ودلالاتها.1839-1914( عالم سيميائيّات )Charles Sanders Pierceبيرس ) شارل ساندر 11
 ، يمثلّ الموضوع قبل أن يسقط عليه إدراك الذاّت. فلسفيّ كانطيّ الشّيء في ذاته مفهوم   12
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سلسل  ما   لا  الحهداد  إذن هيلحي ة  ر. التوّكيحيّ  يلغي  ت  ً اللل    الأخوا

 ختي را  الأخوا ال  لن . الايق   :  كلّ اختي ر عند  فقد اننس نإذ ي

 le manque à الارتقه ر   يسم التحّليل النفّسيّ هذه ال نزل  الحشهويّ  : لارتقه ر. 

être)    مفه   أس سيّ ري التحّليل النفّسيّ ال كّه ني ق امه  أن لا  جه د ل  وه

. رسه   الشّه ق أنهّ  يشهت ق إلهى أن يسهت وّ إلي  ي لا أن يجير ش ق اننس ن

النّ س عا هذا الارتق ر :سلك سهحيليا. السّهحيل الأ لهى ههي :عا  يجير  ش ق .

سّحيل الثّ نيه  ههي سهحيل اني ه ن سحيل الدّيا ري قواءت  الواّديل ليّ  ال نغلق    ال

ري قواءته  الوّ   نيهّ  ال نفتحه .  سهنتأمّل ههذيا السّهحيليا مها منظه ر التحّليهل 

 النفّسيّ.

 :يا التحّلمّ  التسّليمم -1

ينزعج الواّديل ليّ ن ما الغوائز  الانفع لا  الحشويّ  لأنهّه  عاهيّ  عها التنّظهيم التهّ ّ . 

لجنس نيّ  يو:ط ن  : لنجّ سه .  تجهدهم يقللّه ن مها  لذلك تجدهم يحقوّ ن الحعد ا

شههأن الانفعهه لا    يحظههو ن الفههاّ  الج  ليهّه   أ  ي  رسهه ن عليههه  رق :هه   هه رم . 

علهى الج يه  الالتهزا     تتح لّ أرع ل النّ س الي ميّ  إلى   ف   غيو ق :ل  للنقّ ش

أدنهى رعهل أ   يحه  ل الهحعا مح  هوة ري الفقه   يه  :ه .  هذا م  يجد  دا ل 

يهه ميّ. ريححهه  النهّه س ري هه  يجههر ق لهه  قحههل الههدّخ ل إلههى الح ّهه    إلههى  سههل ك

مه  السّ ق  إلى ال قحوة.  تشي  العح را  الج مدة الج هزة تح  ل أن تسيطو علهى 

 .مشتتّتسعى إلى أن تج   م  ه  مختل    ه 

شّهت    عهد   ري مق :ل ذلك يفتل التحّليل النفّسيّ :   مق ر:ه  أخهوا م لنه  لل

الانتظ  . ره  يعيد الاعتح ر ل نفع ليّ. لا ننسهى أنّ التحّليهل النفّسهيّ يقه   علهى 

مفه   ال ّ عي   ه  م  يعني أنّ ري اننسه ن أ:عه دا لا يحل هه    مح  له  سهجا 

مح  ل  محل   عليهه  : لفشهل هي سل ك الأن  أ  سل ك ا"خو ري  ن ديق مغلق  

. إنّ عد  قدرة اننس ن على التحّلمّ ري الهدّني  نت ز   ه يّ :ل إنهّ  مجودّ ر  وو رة

اننس ن نحه  ه  ما س    الحي ة نفسه .  هذا م  يجعل التحّليل النفّسيّ يوارق 

تحقيق وو  ما التسّليم الف عل.  ه  م  يت ء  مه  ال نظه ر نح  :حد ده   ال عي

مها جهه    قحه ل  الله تعه لىالفعل م  الثقّه  رهي  مأمويااني  نيّ ال ستند على 
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نتحهه لّ مهها قهه انيا   :ههذلك. 13تن قضهه   الأنهه   أ:ع دههه  ال تاهه رع  مهها جههه  ث نيهه 

إيطيقه  روديهّ  ج اّنيهّ .  لعلنّه  نقهوأ رهي ههذا  ق يّ  يفووه  الخ رج الفقهيّ إلهىأخ 

 السّي ق عح رةم ساستفت قلحكس ال نس :  إلى الوسّ ل  لىّ الله علي   سلمّ.

 ي    الحض ر ال ه يّم:يا الغ-2

أسلفن  أنّ الذّا  الحشويّ  تت  و  ري ع قه  مه  آخهو سه :ق لهه .  يؤكهّد التحّليهل 

يضحط  د د الذّا   يسه ه . رهي الهذّا   النفّسيّ أنّ هذا ا"خو نفس  ع جز عا أن

إذن عناههو غ ئههر لا يخضهه  لل  وههع    الغيهه   أسهه س الحنيهه  النفّسههيّ  لننسهه ن. 

 تعه لى غ ئهر : عنهى . ره لّ : لله تع لى تتأسّى على هذا الغيه   ع ق  ال تدياّ 

ال تههدياّ   ينههزعجذاك. خضهه ع  لههندراك الحشههوّ    للنهّه    وههو رههي غي :هه  عههد  

 :شتىّ الأس لير  ال س ئل.  الغي    يح  ل أن ينفي  هذا ما  ليّ الواّديل

الهدّيا   ليه زّ   ى الأري. رليلا رجهلالله غ ئر؟ لا يهمّ  سنحح  عا م ثلّ ل  عل

 لتجهد ج يه  التسّه ؤلا   ه ل ههذه  ه   هف   ال تهدياّ الحهقّ  ال تهدياّ الزاّئه .

ه ئيهّ .   ينهه  ي حّهي التسّه ؤل  الححه  : ه  الحي ة الدّني  أ  ا"خوة أج :  ق  ع   ن

ه   محوكّ  ال ج د   يستهلك ال تهدياّ معنهى جه هزا يهتمّ التسّه يق له  علهى أنهّ  

  لذّ  لا ي جد أّ  إمل ن س اه.ال عنى الحقّ ا

آخهو. إنهّ  لا ينشهد سهدّ  لل تهدياّ سهحي  ري مق :ل ذلك يقدّ  التحّليهل النفّسهيّ 

ييسّهو حشهوّ .  هه   إنّ   يقحل  :   هه  سه   ال جه د ال الارتق ر الحشوّ  الج هو ّ 

 الووّهه  :ههأن يل نهه ا إمل نهه   ا ههدا مهها   للنهّه س التخّلهّهي عهها  هههم امههت ك الحقيقهه 

ينفهي القهوآن ألا  . هدا رهي :عها آ  القهوآن يجد هذا التّ شّهيإمل ن   أخوا.  

أنّ  ألا يؤكهّهد ؟  14أنهّه م سمهه  يعلههم تأ يلهه  إلاّ اللهس يقههوّ ال عنههى ال ا ههد النهّهه ئيّ إذ 

 الاخههت ف سهه   اللهه نم س لهه  شهه ء ر:هّهك لجعههل النهّه س أمّهه   ا ههدة  لا يزالهه ن

. إنّ 16أنّ الله تع لى ه  ما يفال :هيا الحشهو يه   القي مه ؟  ألا يؤكدّ 15مختلفيا؟س

يخشه ن ر:هّهم  ري الدّني  ه  ج هو اني ه ن  ره ل ؤمن ن :غي   ج ا  نه ئيّ قح ل ال

                                                             
 .7،8الشّمس " ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها"يثبت القرآن وجود هذه التنّاقضات في النفّس البشريّة:   13
 .7آل عمران،   14
 .118هود،   15
 .17الحجّ،   16
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 لا ي لا أن يسدّ هذا الغي   م ثلّه  الله ال زع مه ن.  .18   يخ ر ن  : لغير17: لغير

رجهل الهدّيا نفسه  لا أنّ لدا رجل الدّيا س ا  هم إذ  19 ليى سارتواي ال عور س

ي تلههك الأج :هه  النهّ ئيهّه  الق  عهه .  عنههدم  يسههلمّ ال ههؤما :ههذلك  رإنهّه  يسههتحدل 

 اسهتح ل  م وهع   امهت ك ال عنهىرهي حهد د :سهلين  قحه ل ال تّ ل ل ال ح   ال

  .الحقيق 

 مالاوط   :سحيل الفود:يا  هم الا ت  ء : ل ج  ع   -3

أسلفن  أنّ الحقيق  ال ا دة  هم   أنّ ال تدياّ الواّديل ليّ يعتنق ذلك اله هم  ع رره  

. 20ري أع ه ق لا عيه  أنهّ   ههم   ههذا مه  ي سهم رهي التحّليهل النفّسهيّ : ننله ر

 لتجسيم هذا اننل ر  يسعى الواّديل ليّ إلى تحقيق الانت  ء إلى مج  ع  أ  إلهى 

ق   هههذه ال ج  عهه  أ  هههذه ال ؤسّسهه  :ههد ر مؤسّسهه  ذا   ههحغ  دينيهّه .  سههت

تتزيىّ :زّ   ا د أ  تتخّهذ    الهشّ .  هلذا تتأسّى   ئف سال أ ا ا"ماس إزاء اله يّ 

يا ال ختلفهيا  التّ يهّز عها ا"خهو ج  عه مظهوا  ا دا  ههدره  ال  يهد الا ت ه ء : ل

 ء اللحّهيّ  در انس    ي  ك ن الهدف ما إعفه ذمن قد ش   هذا السّل ك.  عنه 

التّ يزّ عا ال سيحييّا  اليه د   الهدف ما إدنه ء الج :يهر للحوائهو ت ييهزهاّ عها 

 تضههفى علههى هههذه السّهه    التّ ييزيهّه  قي هه  كحههوا إذ تغههد  الشّههو  . 21انمهه ء

 يفسّههو لنهه  التحّليههل النفّسههيّ أنّ الا ت هه ء  .لأس سههيّ ل نت هه ء إلههى الج  عهه ا

يجعهل الواّديله ليّ  ههذا مه   .هه  د سهلط  مطلقه  لينشئ ر نت زم  : ج: ل ج  ع  

ال ختله  لأنهّ  يقهدّ   ه رة إمله ن آخهو يهدخل الاوهطوا   الشّهكّ  ينزعج ما الغيهو

ال ختلهه   هههذا الغيههو ريغههد  الاعتههداء علههى . الحيههوة علههى ال نظ مهه  ال نغلقهه 

عها ال لهّ  رهي   خ رجه الواّديل ليهّ  يلتسر س    الج  ع  ما لا    يغد مشو ع 

 .ري أدن ه   أقاى الأ  ال  مذنح

ن تجو:ه  التحّليهل شهأن  رهي ذلهك شهأ   ري مق :ل هذا الت شّهي  يله ن اني ه ن

مها شهخص إلهى آخهو.  تشهتوك تجو:ه     تجو:  روديّ   مس را ذاتيّ  يتن ّ النفّسيّ 
                                                             

 33ق، -11يس، -18فاطر، -49الأنبياء، انظر على سبيل المثال:   17
 94"ليعلم الله من يخافه بالغيب" المائدة،  18
19  Le supposé savoir  تفترض معرفة شخص آخر باللاوّعي الخاصّ بنا. بنيةيحيل على  مصطلح من التحّليل النفّسيّ هو  
 من أبرز مفاهيم التحّليل النفسيّ، ويمكن تعريفه بأنّه ميكانيزم لاواع يتمثل في رفض الاعتراف بواقع فعليّ. ( le déniالإنكار )  20
أبو القاسم جار الله الزّمخشري:  -580، ص7/8، ج1986أبو الفضل بن الحسن الطّبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار المعرفة  21

 .246، ص3ت(، ج-الكشّاف عن حقائق التنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأّويل، بيروت، دار المعرفة )د
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اني ه ن  تجو:هه  التحّليهل النفّسههيّ رههي أنّ كلتيه ه  تسهه ؤل مت ا هل ينفههتل علههى 

إنّ الشّخص هنه  لهم يعهد رهي   جه  إلهى إ سه س : لانت ه ء  الشّ ق إلى الغ ئر.

تسقط الأ ن   ري :عهده  على الغيو يثحت ل    ا: .  هلذا  يح ي    لا إلى اعتداء

م ن تلا أ ن   ال ؤسّس  الح ميه  أ  أ هن   رجهل الهدّيا العلهيم.  يهتحطّ الومّزّ   إ

 رهي ع قه  مه  ا"خهوا  مها جديهد  تت  وه  لا ت لد الذّ    ر هم الحقيق  الج  عيّ 

الق :هل لل قه   رهي الخطهإ أ  الاتسّه   : لخهدا    إنّ ه  تت  وه  الهذّا  رهي  الاغّيو

.  إذا أردنه  22لق  التّي لا تقحهل التجّسهيمع ق  م  ا"خو اللحيو :   ه  الغيويّ  ال ط

قه ل إنّ الهذّا  تت  وه  استع  ل العح را  اني  نيّ  :دل عح را  التحّليل النفّسيّ  ن

 ليا ل  ع جزيا ج هوا عها ت ثيله .مح شوة م  الله لا ري ع ق  م  م ثّ ري ع ق  

جو:ه    ي ه  رهي إنّ ال نظ ر اني  نيّ يتوك ال ج ل ل ف جأة ال اقعيّ   يؤسّهى لت

 .   الع يق  الافّ ء الج هو ّ اللقّ ء م  الوّ   نيّ ر تح  :ذلك سحي  إلى السّ 

دّ  رهي ا"ن إنّ هذا ال ق ل إذ يعت د التحّليل النفّسيّ لقواءة التدّياّ الواّديل ليّ  يقه

قواءة قد تتيل لنه  مق ر:ه  القهوآن   هيلقواءة الشّأن الدّينيّ.   مختلف امنظ ر نفس 

أ  إج :ه  مطلقه  أ   جه هزة تقهديم   هف     د ن ادعّه ء الع يقالج اّنيّ  ده  :عأ ري

 شأن  رهي ذلهك شهأن ال سه ر اني ه نيّ  حليل النفسيّ التّ يقيا عق نيّ زائ . إنّ 

 خلي.ايفتل ال ج ل لوغح  الفود  آر ق س م  الهدّ ل ك  شّ السئل   الأ تجو:  ق امه 

تحهياّ أنّ القهواءا  الفقهيهّ  قهد لنت ريخ القواءا  القوآنيّ    يلفي أن نلقي نظوة على

غلحت ري تأثيوه  على القواءا  الوّ   نيّ  ال نفتح  التّي جسّ ه  كتهّ   كحه ر مثهل 

رهوي الجه ا  النهّه ئيّ  ا:ا عو:ي أ  الح جّ أ  ج ل الدّيا الو مي   هذا م  جعهل 

 أهمّ ما  وح التسّ ؤل الفلوّ   إن يلا مثوي . إن يلا زائف   

ادعّ ء امت ك الحقيقه   نفّسيّ  قد تل ن ما سحل كسو أ ث نإنّ ال ق ر:  التحّليليّ  ال

 :ههوا  م  يجد  داه ري قه لللضوّ  على غيو هدا سعي  نح  الحقيق .  لعلّ هذا 

 ظ هو   الهدف ه  الحاه ل   :قشوته   له  :  ا  زة ال ح يّ الدّيا مثل اللّ “م إلهي

                                                             
( همرا مفهومران هامّران فري التحّليرل النفّسريّ اللاّكراني. فأمّرا الآخرر الصّرغير فيحيرل علرى autre’Lالصّرغير )( والآخرر Autre’lالآخرر الكبيرر )  22

 الأشخاص الآخرين، وأمّا الآخر الكبير فيحيل إلى الغيريّة المطلقة أو موضع الأصل الجوهريّ.
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 س لا اللثيهو مها النهّ على اللّ ز   للقي   :ذلك عليك كسو القشوة.  م  ذلهك  رهإنّ 

  .23ري  ج د اللّ زس  ن أ  يو ن س ا القشوة  لا يشلّ 

 ألف  ي س -د

 

                                                             
23 Bahram Elahi, La voie de la perfection, Albin-Michel 2018.  


